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3 90و 2 
-١‏ هارب من المطارّدّة 
ره و لي 


؟- الْخطَّة وَالْحَراءٌ 
"- أخلاق الثاس 


المحتويات 


1١ 
"١ 


الفصل الأول 


هاربٌ من المطاردة 


)١(‏ زائرٌ 


كان منْ بين جيراننا الْمُقّصلِينَ بناء جار أسْمُه: «أَبُو عامر». ته والتفافا ‏ النكان 
وَكفرَث من فى البلا الْأَسْانُ. أصْبَح اليم بعَضْلٍ ما تَوافرَ له من الَنُوالِ مَيِسُورَ الحالي. 
إكْتَسَب من أَنَّجِارِهء فى أشفاره. دِرايَةٌ واسعَةٌ وَخِبْرَةَ جامعةً. ظلَّ وَقَنَا طويلًاء وَهُوَ 
ينأى بتنبيه هنا وين التاجن الأنين: لعن اكاذن ح أحترا حد يما ليتكن النحاي من ين 
وأساليت ا 


حِدْتْ به ذاتَ لَيْلََء يَطْرْق بابىء عَلَى غير عادَتِ. قال لى: «مَعْذْرَةٌ إلَيْكَ إِنْ طَرّقتُ 
ِايَكَء وَقَذ لد اللَيْلُ. ضاق صَدْرى بما أنا فيه فَحِحْتُ م إِلَيْكَ بما أعانيه.» دهشت 
حِينَ تَبَيَْتٌ حالَ جارىء عَلَى خِلافٍ عَهْدِى به. 


حولت ن أهذئ ين نعف وأن رع الْهَمّ عنْةُ. َلْتُ لَهُ: «طِبٌ تَفْسَاء وَلا تَسْتَسْلِمْ 
يما يَضية به صَدْرْكٍَ ا له ره ماين غلء ارود خادر رخف يقن م 


221 


2 3 دره 
)١(‏ جيلة «رأس الوَرة» 
قال «أيُو عامر»: «أَتَذْكُن يا «جحاى., مَن أسمَة: «أيُو إشخقّ» ؟”ى 
01 ات اه و ماع لد 
قلت: «أتغنى صاحبنا الذى كان لَقَبْهُ: «رَأسَ الْوَرَّقَ ؟» 
قالَ: «ما أذكاكَ! أنا ما عَنَيْتْ - يا «جهحاء» - سواة.» 


0 2 ا إن 2 5 


ُلك وليْش ف بلدنا من كوف وراش الورهه كه يَنْساه لكذ أسثنا له أكذ الف 
وَسَأَلْنا الله أَنْ يَنُطَّفَ بحاله.» 

قالَ «أَبُى عامر»: «لَعَلّكَ تَقَصِدٌُ ما ذاعَ من أَنَّهُ أصيبٌ بجُنون. ١‏ 
حاشائقة ملكت الاأشماع: وَعَقْتَ البقاع. ملّكَ لا يُصَدّق فى شَأَنِ وراش الذزقه أن كشقط 

عكلة. أنا أنه تظاهد ِالْجُنُون مام النّاسء فَهُذا ما حَدَتَ منْه. إِنَهُ لكا ِل أدُعاء الْجُنُون 

ع 00 فى نَفسِهِ حاجَةً! سِرٌ ذَلِكَ أَنَّ ظُرُوفًا دَعَنْهُ إِلَ أقتراض الْأَمُوالٍ مِنْ عارفيه. 
أصابَثه أخداثٌ لمْ يَسْتَِعْ مَعها أن يرد من الدُونٍ ما عليّه. كم دَ باَب من مُلاحَقة 
الدَّائِنِينَ من أدَّعاءِ الْجُنُون. كان بارعَاء كُلَّ الّترائَةء فى التزام التَصَرّْف ادال على خَياله. 
لَمّ يَكْنْ هذا يمد بِمُسْتَكْثَر عل ورين الْوَرَّقه فى ذَكائه. لَمْ تَلْبَثْ جيلثة أَنْ جارّتْ عَلَى كل من 
اتَصَلَ به.» 


كّ 


هاربٌ من الْمُطارَدَة 


(؟) مُحَاصَرَةٌ الدَّائِنِنَ 


سَألْتْ «أبا عامر» صاحبى» وَقَنْ يدا :2 تَطلّعى لما 3 سَيَحكيه: «أصارحُكَ -5 يا «أبا 000 - 


مه 


7 


ما يَدُوْدُ ا تفدى الآ إن ما أختركى به ف شأن اسن الوه حَديت مُجْمَلُ. لامك أَنَّ 
وَرَاءَكَ - مِنْ حَيّر هذا الرَّجْل - ما وَراءَكَ. إذا ل يَكْنْ لَدَيْكَ مانم فلا ثَخْفٍِ عَنّى 
0 . 

قال «أبُو عامر»: «أَنْتَ بِخِبرَتكَ وَفِطْتَتِكَ تَسْتَشْفٌ ما يَخْفَى. سَأَقَصّلُ لَكَ - الآنَ 
ت-ما سدق أن َجْمَلتهُ منْ حَدِيث. لما أَذْقَلَن الذيُونُ 50 الْوَرَّق عَزَّتْ عَلَيْه 0 
داكنيه. كان يَشْعُرُ بِأَهَدّ الحدل وَالْحَياءِء كُلّما لّقى أَحَدَ مُطالِبِيه. إنَّحَدَ وَسايِلَ مُخْتَلِفَةَ 


5 


ٍ 


كعى) 


- 


11 


لتك ونه لَهُم وَتَعَقَبَهُمْ آ كنا رص عله نكل يان يه إلى جنْح الأ 


د دو 2يه 


إكْتَسَفَ الدَائِنُونَ جيلتة, 8 يَسْهَرُونَ لِمُلاقاته» وَيَترَصَّدُونَ لَه. أَتَعْرفُ - يا «جُحاء 


حآماذا أَتَّخْد أخيراء إذاء ذلك: من وسيلة؟ آكَنَ أن يَحْتَبىَء عن الْعَيُون فى دارة: وَيُغْلِقَ باب 
عَلَنْه.» 


3 


(4) عَهْدٌ واتّفاقٌ 


و مو 


قلْتْ لَهُ له: «فيم م أَهْتِمامُكَ تدراسن ال15ة عل هذا الوشة؟ لا رين ف أن لَكَ صِلَةٌ شَخْصِيَةٌ 
بهذا الى تَحكيه!» 

قال بو عامر»: «لَم يَدْتّه حَدِيثّى ريل شه كت 0 ارالك الزة 
قَصَدَهُمْ 0 الْوَرّة» ليُقرضوة. أَرَدْتُ تَفريج كُرْبَتِهء فَلَمْ أَتَرَدّنْ فى تَسْلِيفهِ مامه دينار. 
لَمّا رَأَيْتُ إمُعائَهُ فى أحْتِجابهء مَكَكْتُ فى حَقِيقَة غيابه. دَعانى هذا الشَّك إلَ أَنْ أتابع أَمْرَهُ 


1 2 


5 حَتَى كُشَفْتُ سرّة. لما رَآنِى» عبس فى وَجْهىء وََهَوك الكترة ة عَلَى وَجْهه. ما زْلْتُ أُونْسُهُ 


6 0 1 0. - 


بِالْكَلام حَتَّى زالث وَحْسَتَهُ بلطدان ن قلية. تَحَدَّفْتُ مَعَهُ فى سَأَن دائنيه, وَماذا هُيَ صَانِعٌ 
الآنَ فيه؟ تَرَضْتُ عَلَيْهِ فكْرَةً. تُتيحُ لَهُ الفَكاكَ منْ كُلَّ مُضايقيه. اشَْرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْدّ ل 


م يز و 


دَيّنِىه إذا تَحَحَتْ مَعَهُ فكْرّتى. تَهَلَنَ وَحْهُّةُ وَرَاجَّعَهُ أَنْسَهُ وَقَال» وَهُوَ يَهُزٌ كتفى بِيّدَيْه 
كَسَمَاء لَؤْ نَجَحَثْ فكْرَتْكَ, لَرَدَدْتْ عَلَيْكَ ضغفّ دَيْنِكَ ع!1» 


(5) إفتراح خَبِيثْ 


َلْتُ: وما فكْرتك الى أَرَدَثْ بها أَكْلَّ لال بالباطل؟» 


1 اي د 


0 أو -000 رو مد ررة و 2ث0ر و 3 
ع وَجْهُ «أبى ا قر دأنأ نط عَليك. والوايٌ لقا جعلت أشر لندرامن 


ا ميت الفخلش لإشغبال زكارك: خُذْ مَكائَكَ فى صَدْر مَجْلِسِكَء 
مُتّكمًا عَلَى أريكة خاصّة بكَ. تَكلّفٍ الْوَقارَ فيما يَبْدُو عَلَيْكَ والْجدّ فيما يَظْهَرُ مذْكَ. إذا قم 
2 : 3 


م ل ا إذا حَيَّاكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ بِتَحِيّة, فَإِيَّاكَ نْ تَجِيبَ يغير 
لدبا إذا أَظْهَرَ لَكَ الْقادمُ دَهْشَّتَهُ فَكَرّرْ نبِاحَكَ ثانيَةٌ وثالئةُ. إذا تَماتَى لَكَ فى الإتُحاح: 
تَمادَيْتَ لَهُ فى الصّياح. إِنََخْذْ هذا الثباح - مُنْذُ الْعَيِ - شعارً لَكَء وَعَلامَةٌ عَلَيْكَ. لِيَكْنْ 


عَمَلْكَ - مُنْدْ الآنَ إلى الْعَدِ - التَقرُعٌ دريب صَوْكَ. حاولء ما أَسْتَطَعْتَ سَبِيلًا أَنْ تُقَلَدَ 


2 
0 


ترات مَنْ يَنْبَحخ. قَلْ: «هوق. فتيوحيارانا إسحقّ» - ولا د تَترُك الْعُواءَ. أجبٌ بهذا التباح 
كََُ قايم عَلَيْكَء دائن أو غير دائن».» 


هاربٌ منّ الْمُطارَدَةٍ 
0 .0ه 
(1) التمادى فى التباح 


2ه و مر اك ع بوي ع ا لد ل نف فا اه 
قلت لَهُ: «ايَظل «رَأس الوزة» نايحًا مع كَل إنسان؟!» 


بوالان ل يل 8 


00 اع بوشة ٠‏ عق برو عي ليزت - “ناته 2 00 0 
قال «أيو عامر»: «شَرَطث عَلَيْه ألا يَرُتفعٌ يغير النياح صَوتة: ينْبَحَ مَنْ يُلاقيهه» من 


00 8 5006 7 قال 1 3ه و رو 2 5 2 5ه ره مس 
اخلص عارفيه» وَاأصدّق محبيه» وَكَل دائنيه. قلت له: «لن يَليَثْ الذائنون ان يَضْحّرُوا بك» 


مةئ و م مما 0 اعت و رقا اقادة ات ودعة 7 2 20 5 

دقان ب شع وق الم واي 2ق مهاه 0 ص رما 3 مهاه 000 

عَما رَسَمَْتهُ لَكَء وَشْرَطْتهُ عَلَيُكَ. إذا مَتلَتَ بَيِنَ يَدَيْهِء فعَلَيْكَ الاغتصام بِالصّمْتِء بادى بَدْء. 
5 عم في َه 0 ا يي 8 0000 55000 
حَذَار - يا «رَأسَ الْوَرّةه - أن يَلفظ لسانك أمامّة من قوْلٍ. إذا أنت بَدَأَكَ الوالى بِسُوَالِكَ» 
فلا تَرْدّ عَلَيّْهِ بجّوابكَ. سَبَرْتابُ فكْرُهُ فى حَقِيقَة شَأَنِكَ: أَمُعانِدٌ أنت» أَم أخرّس؟ إذا أَسْتَمَنٌ 


د 


2 
ا 


. ا ا 00 . رن 2 800 ين م 2227 
فى سُوَالِكَء أَطْلّقتَ لَهُ نَباحَكَء وَتَمادَيْتَ فيه. إِضُرارْكَ عَلَى الذباح سَيَدُلَ الوالي عَلَى أنكَ فيه 
3 لظ لقث ره 2 ,ركان قن 36 يه 52 3 00 0 2 
غير مُتَصَنْع. سَيَكُفَ عَنْ حواركء وَسَيقتَنِعٌ بأنكَ قَدْ أصابَكَ الْحُنوَنُ. سَيَضْطُرُهُ ذلك إلى 
إِعْفائكَ منْ دَينِكَ وَإِطّلاق سراحكَ.» 


1١١ 


)١(‏ تَأكِيدُ الْوَعْدٍ 
عند هذا الكد أنشك راد عامر» عن مواضلة الكدية: 
قَلْتُ لَهُ: «ماذا يَعَدَ ذْلِكَ» من من آمو «أبى أشخقّ»؟” 
قال «أَيُو عامر»: ولقد وغى التصيحة: وَأحسن فيه تراج . لَمّا قَرَعْتُ منْ عزرض 


ما افتركتة علنه» حول اول فَعَلَ ذُلكَء جَزاءَ إِنْجائه منْ وَرْطَّتِه وَخَلاصِهِ من 


0ه 
هه مه 


كُرْبته. كَرَّنَ تَأَكيدَهُ أَنَّهُ سَيْجِزٌ وَعْدَهُ بأداء ما توافّقنا عَلَيْه. 7 جاءَ الْعَدٌ حَتَّى أَنْقَدَ 0 
إشحي» الْخْطَّةٌ كاملَةٌ بِحِذْقٍ. م الدَّارَ أَجْمَلَ تَهِينّة لإسْتقبالٍ مَنْ يقَدَمُونَ للزيارَة. تَجَلى 


7 1 


واس ال وَهُوَ فى أَّْهَى حلَة. وَأَدْوَعِ زينّة. أَعَدَ ذلك كُلَّهَ قيل أن يف لُوافدينَ عَلَيْه 
دلوو أطلى منْ حَلْقهِ نَبْحَةَ بَعْدَ نَيْحَهِه تَرَدَدَ صّداها حَوْلَهُ. تحب الْحِيرانُ لِسَماعِهُمُ باح 
كل ون ذال ران 3 لما فْتِحَ باب الدّارء تَواقَدَ لِلدّحُولٍ فيه مُخْتَلِفْ الرُوّار. كاد 
و «رَأس الْوَرَّق عَلَى تَحِيَّاتَهِمْ» نْياحًا يَعَدَ تباح.» 


(؟) مُحاولاث الدَّائنينَ 


أَنْ 


سَمِعَ الدَائِنُونَ أن «رأسَ الود قد ظَهََ بَعْدَ الإفاء. إستَبْشَرُوا بظَهُورهء وَتَوَقَمُو 
يَصِلُوا إل مُبْتَعَاهُمْ منْهُ. فَسَّرُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ دَبَّرَ أَمْرَهُ وَجَمَعَ نميه َيه 

حك كُلّ مَنْهُمْ إلزهخطاف» عدي أن حقو يُحَفقَ َدَْهِ مناه لم يَتَرْ لأحدٍ نَهُمْ أَنْ يَظْفْرَ 
فى لقائه لَهُ - بِحَدْوَى. كان دالو دق ولكقين أكدفا وم ناجة الْمَرضول 


100 00 5 ه هيوه 5 عع ع ورتم 2 م 5 97 
إختلف الدَّائَنونَ - فيما بَيْنْهُمُ ‏ فى مُواجَهّة ذَلِكَ النباح العَحِيب. بَعْضْهُمَ كان 
ع ل الل ل 2 وو ل مقف قا لو ا عر رق لل ل و 
يَضيق بالغواء ذَرْعًاء فيُوسعٌ صاحبة تأنيبًا وَتَعنيفا. منهم مَنْ حَرَصَ على أن يِلِينَ لَهُ 


<2 


8 اع قا كع اميق 6و وه 02 و م وو ل عر 2 ع فى اس 
عن مُسلكه تصديقا لوعدء أو خوفا من وعيد. تنازع الذائنون ق شان «رّاأاس الوزة»» وَما 


رذع 6ق عقي افاي غاعع له ههج د غهو ويدة 5 ور 2ه 2عاه .36 ذوه ير 8 22 3 


8 اروف لل ور 2 هذ ماقف ل عق قه ‏ 8ه م وماق قوم م ل ا 0 
اصايتة علة مسحت صوبه. خلاصة الأمر ان جماعة الدائنن باءوا بالحيية والإخفاق. لم 
د 0 رق 5 - - سو 


تَجْد فى رَنّ أَمُوالِهِمْ جيلة وَلَمْ نفد منْهُم وسيلة. 


75 ع 
# ا 


.0 
وى نموم 


سس الْوَرَّه لم تنته.» 


1١ 


ره ف تي 


لْخْطَّة والْحَراءُ 


ع 0 


وه و 


قال «أَبّى عامر»: «كَيْفَ تلتوي, ٠‏ وَهُناكَ دائِنُونَء بِحَقَهِمْ يُطالِبُونَ؟ أَنْتَ نُؤْمِنُ 
ِالْحِكْمَةٍ القائكة: «لا يَضِيعُ حَقَ وَراءَهُ مُطالِبٌ». لِيَتّسعْ صَدْرْكَ لما أنا قاصّهُ عَلَيْكَ 
أسْتِكْمال لِحَدِيثى مَعَكَ. الدَّائثُونٌ عَجِبُوا منْ مَسْحْ صَوْتِ إِنْسانء لِيَصِيّر صَوْتَ كلب.» 

تَحَسرُوا على مافَقَدُوهُ منْ أَمُوالِهِمْ عِنْدَ الدّجُلٍ امسر جمَو أيه دأخيواجت 
أن يَرْقَعُوا الأَمْرَ إِىّ والى الْمَدِيئّة. قَدَرُوا أَنَهُ مُسْتَطِيع ٍ 
حُفوق. وَقَفَ وَكيلٌ الدَّائَنِينَ أمامَ الواليء ؛ يَعْرضُ عَلَيْه 
2 به منْ شَأَنِ الْإِنْسان التّابح. 

كس قَسَمَ الوكين ِنَهُ تصايق» ومااعاق ليكزت قل الوال...طلت الواق مث أغوائه: 
تتفي امن لد قدّمُوه ِلَيْه َرَآهُ إِنْسانًا سَويًا فى شَكْلهء وَمَلامِحِه وَزِيّه. 


' أن : 
أَحْداتٌ القصّة. إِشْئَُ د أؤتِيابهُ قيما 


- 
أَنْ 


عدو 0 


سَألَهُ: «أخيزنى هاذا مكقك من أن كود أَموال الداعنن 8 
ظمكبور اس الوق كك الواليء قَابَلًا: «مَلْ أصابَكَ الْكُوْس 6 
كانّتْ إِجابَةٌ الرَّجْلٍ عَنْ ذلك أنه أطلق من حلقه هالتبا 


- 


1 
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تجرد 


7] 


1١6 


(4) عاقبَةٌ التُباح 


0 ع2 وى تر 6ج 8. ع رمي درف قا ك2 ا 05 
رَ ضحرّ الوالى» أَشْدٌ الضمّرء ٠‏ من تصرف» «رَأس الوزة»ٍ مَعَهَ. قال له: «غابٌ عَنك انك ىق 
ول 2ه 3 


عدا وال آ لَهُ مَهِابَتَهُ. كَيْفَ سَوَّلَت لَكَ نَفْسُكَ أَنْ تكد أمافنى هذه الألاعيبت؟ إِنَّكَ تح 
من أَقَرَضُوكَ أتوالقة: باصطناع نْبِاحِكَ الْمُنْكّر. كنت ساة لك مكل ذلك ف تشلب 2 


8 ا 


حَياء؟! أتَجَْلُ أي فى الشتطامن: ‏ عاقب وَأَنْ ن أنكل بيك؟» 
ده ا 


أفل وراش الولقه قل ان فقن خواة: الشيات, لا غير أَدْهَس الوابي نَّ ذلك 
النْباحَ كَأَنَهُ صَوْتُ الكلاب العاوياد تِ! عبر الوالى عَنْ تَوْرَتهِ وَعَضَبِهِ ِمُخْتَلِفٍ ألوان الْوَعيد 


والدوديق: التي وَقَنا طويلًا يُحاولٌ أَنْ يَدْفَعَ ل الْوََّةَ إل الْكلام. إِسْتَعْمَلَ الْجيلَ 
الْمُتَعَدّدَةَ مَعَهُ ليَكُشفَ ما يَمْ 0000 هه الع تارة يَقسُو عَلَيْه 0 يما سَؤوْفَ 
للحقة بهِ منّ الْعَدْابِ. في له تخوى ذلك ينكد أشليت التلفكة والكلاطنة والذقيب يد 
ونا لقا إلئد: 0١‏ عل أداد ذنوقه تا أخنقت جيكة الوال مه رامن 


الْوَرَّه أَمَنَ بِحَبْسِه. وَكلَ به حارسًا يَتَقَصَّى خَبَرَهُ لِيَتبيّنَ أَمْرَهُ وَيَعْرفَ سِرَّهُ. 


15 


ره 9 الى 


ألْخطَّة والْجَزاءٌ 


(0) إطلاق السّراح 

دَخَلَ اووس 9 الْوَزّةه َلسَجْنَ؛ وَلَمْ َس تَيْدُ عَلَيْه َي ميالاة. ظَهَرَ عَلَيّْه الأزتياخ إِكَ خَلاصهِ مسن 

أَنْ يُطارِدَهُ دائتُوة. لم يُقَكر ا فى التَضْرِيقٍ عَلَيْه وَمُلاحَظَّة حَرَكاتِهِ صرف 
اش اله ف أذكئ من أن تفوكه عله الوقانة عليه حكمق أن يَقْسمَ وفته ين 


4 ا 2 


التُباح العالي والْهَرير الخافت. كان كَأَنّما هَُ فى نُبِاجِهِ يَسْتَغِيثُ وَفى هريره 5 
تَلَ:الحارسٌ :]ل الواق حال #«رأين الْوَدّقَه كما عهدها مثة:شهة الجارس »أن الدَخْلٌ 
الْحَبِيسَ لا يَنُطَوى أَمْرْهُ تَلى جداعً. 

قالَ الوالي فى نَفسِه: «حَبْسُ الرّجْلٍ ‏ إِذَنْ ‏ ظلْمٌ مُبِين.» 

اسْتَدْعاةُ إِلَيّه وَدَرَفقٌ بهء واخية أنه شيك سَبِيلَةُ. لَمْ يَقتَصِرْ على إطلاق سراحه» 

أَرْصَدَ الْعْيُونَ لِمُراقَبَتِه. كمَنَ الدقيا حَوْلَ داره» وَتَبِعُوا ظِلَّهُ فى فى غَدَوات وَرَوْحَاتِه. 


و و 


ان يخا عله أن كقَء هذل عل أنه مكضنة كذوة .وق الوا لخاله وَايين أنه 


كحزل: أضيامة بَهُ مس مِنْ جُنُون. 


(1) إشقاط الدَّيُون 


قُلْتُ ل«أَبى عامر»: لانن أن وز شن الوذه تراك رأشيةلة 
أَجابٌ بِقَوْلِه: «كَيْفَ يَسْتَرِيحُ لَهُ رَأسُء والدَّاتنُونَ حَوالَيْهِ؟» 
لَهُ: «وماذا فى وُسْعِهِمْ أَنْ يَصْنَعُوهُء بَعْدَما كانَ؟ 

قَالَ لى: «إنْطَلَقَ عَدَدٌ مِْهُمْ ِل الواليء يُعاودُ الشَّعْوَى.» 

قلْتٌ: «لسث أذرى» ماذا فى مَقَدُور الوالى ' نْ يَفعَلَ؟» 


هو و2 


قالَ: «صَرّحَ ح للشَاكِينَ بِأَنَهُ مُقتَيٌ ببراءة «رأس الْوَرّق. قالَ لَهُمْ: «لَيْسَ لِلرَّجْلٍ يَدُ 
فيما نابّة, قَبأَىّ ذَنْبِ تُعاقيه؟, أَضدَو الوال أخيرا حُكْمَهُ القاطِع بِإِسْقاطٍ دُيُونِ «رأس 


يه و وه 


الْوَرّق. تَسامَعٌ الدَاكثُونَ بهذا الحكم» فامتللات وي أَسَقَا ور عَلِمَ «رَأسش الْوَرَّ 
ِذْلِكَ وَأَظْنَائت نَفْسّهُ إلى اق دائنيه. أْحَن يرق ف الطَّرْق وَيَرُوح» لض 0 ل 


مده جه هعنم 


وَتَوْرَتَهُمْ عَلَيْه. بَعْضُ الدَّائِنِينَ لَمْ يَكُفُوا عن النَطَر إَِيْ كُلّما رَأَوْهُ بازتياب. هُناكَ دائثونَ 


1١ا/‎ 


سَدَّقُوا أَنَّهُ مُصابٌ بِالْخَبالِ وَأَنَّهُ جَدِيرٌ بالرّثاء. معدا الكهي الخصوقة يان درا الول 
0 كما شاء!» 


() إِنْكارٌُ الْجَمِيلٍ 


قلت ل«أبى عامر»: ا ص ا لَه ودائنيه, كما رَسَمتٌ. مَعْنَى ذلكَ: 
أَبْتَدَآْتِ الآن الْقصّةٌ الَتَى بَيْتَكَ وَبَيتهُ. آلْحَق أنَّ الْقصّدين هُما قصّةٌ واحِدّةٌ لها طَرّفان 


أذنان. حَيرنى: ماذا كان من فق اللَّرَفٍ الآخَر منّ القصّةى 


امت 


2 
نه قد 


قم 


أَمْسَكَ «أَيُو عامر» عَنْ مُواصَلَة الْكَلام؛ وَهوَ م مُطرق بِرَأسِه. ظلّ واجمّاء وَقَدْ بَدَتْ 
على وَجْهِهِ أماراتُ الْحَسْرَة والإثقباض. رَفَعَ أَخيرا سه كاتا أفاق مِنْ إشْفاءة م1 


ل ل الست تشالي: هل :وة ل تيقل 
مُضاءَفًا كما وَكَدَ؟ لَقَنْ تَخَلّصِء بفكرتى الَّتَى أُمْلَيْتُها عَلَيْهه مما كانّ يَحيق به. لَمْ يَعْدْ 
روكو ده 


دَيْنهُ هَمَّا لَهُ فى لَيْلِه؛ أو ذلا فى تَهاره. يوُسْنىإِخْبارْكَ بما أله لا يَمْطْدُ له أو لغيركَ» 
بيال.» 


قُلْتْ له عِنْدَيْذ: «سَأقاطفك, لِأَخْبرَكَ أنا بِكُلّ ما جَرَى. لا رَيْبَ أَنَّ تلْمِيدَكَ التّحِيبَ 


مكدو 


ا ا ا ل ا 0 أَمُوالٍ دائنيه. أَنْقَدّها 
نايمًا فى وَجْهِكَء كَتْبِاجِهِ مَعَ مُطالِبيهء أَوْ مَعٌّ واليه.» 
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)0( اس «أبى عامر» 


ا 2 مر ما كييمته امكلسمه . تيميد (٠‏ كه يه ََ 5 
قالَ «أَبُى عامر» مُتَعَجِّبَا: «ما أَبْرَعَ ذكاءكء وَأَلمَعَ فطنتكَ؟! لَمْ تَعْدُ الصّوابَ فيما قلَتَء 


د ههه رقاقات امام ع رهام عاص اه 0 فى نور مه 2 0 
كانك كنت مَعَنا: رَأَييتَ وَسمعت! قصدت داق «رّاس الوزة», يعد انجلاء عمته, وانقضاء 
من ىهو يي هه ع عقي وق برهن 2 قد سرع قف امن لاس :8 3ق ماه 8 2 وو 
محنته. قلت فى نفسى: سالقاهء يَعدَ أن هذا ياله» وَصَلحَت حالهة. عزمت - فى لقائى له - 


امد 


26 


ملز ف مراف رهاواعة عفا ومن ف نه امن 2 22 اق و 5ه وو 2و 
أذكرّه عَهدّه. واستنجزه وعدّه. لم يخالجنى أى شك فى انى ملاق منة ما احمّده له. 
3 


7 4 2ه في اس وو ات 2 8-2 22 ها الع 2-8 


راك 1-7 لايا. سقس يم صق 3 000 
خزاق وإغراقه ورتعفافته جا خطو ل قط ميال» أن لقاقى وفق عل تلق الحان: كلت له 
َم تر 816 6 ويم اوم عرب © 06 َه د 5 2 كلام : 

مُوَخولكَ أل قشطقع ذلك كه أ صناهي: آنا أن نفقة ععىء قذيكة الفحث العاحت: 


ع كو 


7 0 و ره 0 6 رو 52 كين ركه 7 2 5 3 
والرّأَئُ الْحايِبُ. دَعْ - أيّها الْأَحْمَقَ - ذلِكَ النباح» وَكلّمْنِى كما أَكلّمُكَ بإفصاح.» كانَ 


ل 


يُشيحٌ بِوَجْههِ عنى, كَنْ لا تَقَعَ على عَيْنِهِ تَيْنى. كُلّما كَرَرْتْ لَهُ - فى عَُضَبٍ - قولى 


1 


تماتى فى نباجه حول: لم مد يَدْتّهِ الْمَؤقفء بَيْنَهُ وَبَيْنِى؛ إِلَ تتيحّة تَيْعَتْ عَلَى الإطمئنان. 


غَادَرْتٌ دارّة حَيرانٌ» لا أذرى: كيف أَتَصَدّفٌْ فى أُمْرىَ الكنّ ؟» 


)١(‏ خَضْلَة الْعَذْرِ 


لان «أَبّى عامر» بالصّمْتٍِ 0 كَأَنّما 0 ما 0 على أساريره 


يُوحى ين مَرَارَتَهُ تَكانٌ 


تَنْشَق عقا ووس اع 


بِحَرٌ ناره. 
قلت لَهُ: محر ع يا إد ويد عدن انمد . لَنْ تَنْجْوَ مِنْ إحساسك بِالَهُمّ إلا 


ِأَنْ تَنْنَى ما كانَ. ما فَقَدْتَهُ منَ الْمالٍ قَدْرٌ لا يُمْتَّهانُ به وَلكنْ: ما الْعَمَلُ؟ لَنْ يُعَوْضَكَ 
طُولٌ التفكير الْمَرِيرِء ما أصَابَكَ منَ الْخْدْران.» 
قال ل ركان لكايو زوين الئ1 8 هذا الول أيَكُون منة خُلُق الْكَدْر بىء 
بغ كل ما ستيه ل4؟ زه خضلة يَجُوذْ لأمري' عائلٍ كريم أَنْ يَتَصِفَ يها؟» 
قُلْتْ له: «لَمْ يَكُنْ منْهُ تَجَبًا سَلْبُ الحُقُوقٍء وَلُوْمُ الْمُقُوقِ. غلم أنَّ صاحِبَكَ «رَأْسَ 
الْوَرّه يَنَصِفْ بِأَخْلاقٍ بَعْضِ النّاس. الْكد تخصيلة يوه دميمة وَلْكنّها فى حَياةٍ الإنسان 


- 


ديم لْعَدْرُ لَوْنّ مِنْ ألوان : الشّنّ وَلَنْسنَ الشى :فى :الدنيا م6 


سَمِعٌ «أَبُو عامر» ما أَفُضَيْتُ به إِلَيْهِ من تَوْضِيح وت تفسير. جَعَلَ يَهُزَّ كتفيْه, 0 


ع كو 8 ده سهد ده سامه 


شك كانه موعن ها قلت بَعْدَ وَقتِ قَلِيل كلق على قنك فو رشي لذ 


5ه م هام 


قال يَسْألنى: : «كَيْفَ أسْتَبانَتْ لَكَ خاتِمَةٌ القصّة يا «أبا الغضن,؟ لَقَدْ أَوْضَحْتَ لي 
تَفصِيلهاء قَبْلَ أَنْ أَتَقوهَ َوه ِشَْءِ منّْها!» 

َلْتُ لَه: «الْمُقَدّمات دل مَنْ يُغملُ عَقَلَهُ على التّتائج «الشلوك الى تكد رواش 
هزه مَعَ دائنيهء صار طبيعة فيه. هذا التصَْفْ الْمُْكَوُ الْعَِيبُء َك مه - يا أَخِى - 

تَصِيبٌ. كَيْفَ تَعْجَيُ مِنْهُ فيما صَدَعَ وَأَنْتَ أَجْدَرُ مِنْه ِالْعَجّب؟ لَيْسَ على «رأس الْوَدّم 
دم قلا يكن مك عقب ماذا يَرِيبُكَ فيما جَرَى منْ إخلافه لِوَعْدِه لَكَ وَعَهْدِهِ مَعَكَ؟ 
00 2 لَهُ طَريقٌ غُوايَةِ وَهَدَيْتَهُ إِلَيْهِ شَرّ هدايّة؟ بِحَقَكَ: ماذا تتكة أنت من عمله؟ وما 


500 يه 2 
جْهُ شَكُواكَ منْه؟ لو تَدَيّوْتَ أَمْرَكَ فى تَعَقلء لما عَضيْتَ عَلَيْهِ فيما يَعْمَلُ.» 


نصِيب 
5 


(؟) عاقبَةٌ السّوءِ 
كان هذا مُجْمَلُ حَدِيثِى مَعَ «أبى عامر»» لِأمَوّنَ عَلَيْهِ ما به. رََيْتْ أنْ أتابعَ الْحَدِيتَ عَلى 
هذا التو ل 
قَلْتُ: «صار + حْنى» يا «أبا عامر»: هَلْ تَسْتَطِيعُ إذْكار م مَسْقُولِيّتكَ؟ أَلَمْ يَكُنْ مِدْكَ تَعْلِيمُ 
«رأس الْوَرَّقَه ما حَفِظَهُ وَوَعَاهُ؟ أَلْمْ يه يتلق الدوس؟ لذن ا به كلف بحتال وَيَغْقال؟ 


مو 


َمْ يَِدْ - فيما الْتَرَمّ ‏ على أَنْ وَثْقَ بك وَأَنْ أطاعك. لَقَدْ حَسَدْتَ لَه أَنْ يَخْدَعَ النّاس, 
وَأَنْتَ واحِدٌ منَّ النّوس. حَسْبْكَ مِنْهُ صِدْقَ أَمائتِه فى تَطْبِيقٍ الْمَْمَج» وانّباع القياس. كَيْفَ 


9 
3 ع : هه 7 


تِريدُةُ إِذَنْ على أن تنفد منْ بَئنِ انس يوَفائِه؟! أَلَيْسَ ما وَعَدَكَ به وَعَامَدَكَ عَلَّيْهء حَقا 
كسائر الْحُقَوقَ؟ لما تددن حبك وَحْدَكَ بِالْوّفاءء و سائر النّاس بِالْعُقَوق ؟! ما 
َجْدَرَكَ ب ا صاحيئ حيآن ل ل ضر 


5م 


الْعَدْر والإحتيال» واغْتِيال الْأَمُوالٍ. لو أَنّكَ وَ لَهُ الْوَفاءء لَكانّ لَكَ منهُ ادن الْجَزاء « 
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حس «أيو عامر» بأنة شريك «رّاس الوزة» ىق سوء عَمَلِه. 
5و و عروه 


قَلْتُ لَهُ: «بقى أَنْ تضْدْقَنى الْقَوْلَ فيما أَعرضّة علَيْكَ. كنت تشعو عدو وراسس الور 
بالئّاسء لَوْ لَمْ يَغْدِنْ بكَ؟ أَكُنْتَ تَنْقَمُ منْه لؤ أَنَى دَيْئَكَ وَحْدَكَء واغتال دُيُونَ غَيْركَ؟ 


5 


أَخْلاقٌ النّاس 


5 ع 


هَيْكَ سَمِعْتَ أنَّ رَجُلَا هَدَى إِلّ الْعَنّم أَحَدَ الذّكاب. هذا الول أحد قل الذَِّْ 00 ألا 
يَنالَ عَنَمَهُ بمَكْرُوه. أثّرَى الدّنْبَ كان يُعْفى غَنَمَ الوَجُلٍ من الْعْدُوان عَلَيُها؟ : 

الذّنبِ وَالرَّجُلِء هى قصّةٌ عَهْدٍ «رأس الْوَرّةه مَعَكَ. حَقّق النَْظَرَ فى مزآتك: عَلّمْتَ 2 
الؤزهه الكواية قفوو وكات للاييئيلة القواء) فلغ يلت أن الكتان يهن وعوت:[شتباع ون 
الْحُقُوقٍ ما لا يُسْتباُ» بما أَنقَنَ من التباح. لَيْسَ هذا أَوَّلَ منْ نَبَح فَكَسَبَ - بِفَضْلٍ 
تُباجه - وَرَيعَ! !كم من الئّاس بَلَغُوا الْمَجْدَ بباطِلٍ الأقاويلء وَكاذب الْأَضالِيل! اختانُوا 


ع 


بذْلِكَ ليُضصْبِحُوا كَأَنْهُمْ أعرّة, 00 الْوَرَّق!» 


(5) آلْجَرْاءٌ العايل 


إزْدادَ إِحْسابِى باقتناع «أبى عامر». وَهُوَ إِلَ قَوْلى مُنْصِت. رَأَيْتْ أنْ أَسْتَمِنَ عَلى هذا النّحو 


قلت لَهُ: «أنتَ جَدِينٌ بازتضاء ما نالَكَ منْ عَذْلِ الْجَزاء. ما ظَلَّمَكَ «رأس الْوَرَّقَه» ولا 
عْبَّنَّ. ما حَقَدَ عَلَيْكَ ولا ضَغْنٌ. إنْكَ - بِمَسْورَتِكَ الْجائرة - لم تَرَ فى ظُلم غَيْركَ منْ 
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بأس. لا عَجَبَ إذا ظَلَمْتَ تَفْسَكَء مَعَ مَنْ ظَلَمْتَ من النّاس. لا تَجْرَعْ - يا «أباعامر» - 
هن شنة منندها» وخطة يدها لَكَ أَسْوَة فى شَبِيهِ لَكَ قَدِيم حاد عَنِ آَلنَّهْج آلْقَويم. 
عامَلَهُ أَبْنْ عمّه مل مُعامَلَتِهء وَكاقَأهُ مِنْ جِنْس مُكانَأَتِه. أَمْرَعَ إِلَ مُجازاتِه ظْلْما بظلّم, 
َم َجْْ َيه فى الححُ. صرح اَل بايا مغو كما صرَحْت أنْتَ شاكيا مولوا. أذ 
من الْخَيْر لى وَلَكَء أ نْ أقصّ قصَّنهُ الْعَجِيبَةَ عَلَيْكَ. سَوْفَ فَ تَتَجَلَى لَك فى قصّة هذا الشّبيه 
حا لقوعطة واقيه بف اناك لوا إل نجاف القت 108 دان ديه 


َ 
3 


)3 آَلشّبِيةٌ الذميم 


- وو 


بدا عَلَى «أبى عامر» تَطَلَعْهُ إل سَماع جكايّة الشبيه. غَرائَبُ القصّص َيْعَتْ على الإنتباد» 
وَتَكِدد الشؤى إلى الشماع: 


لْتْ له: «كانَ فى بَلّينا - هذا - سَيْد سَيدٌ عَظِيمْ الشَانِ “كان كعيش: .فيه فيل أن 
تُولدَ أَنْتَ أو أولَدَ أناء بأزْمان. عْرفٌ بِسَدادٍ الدَأي وَتَفَانِ الْبَصَرء وَرفعَة الْقَدْر وَجَلالَة 


ار 


الْخَطّر. أَصْبَّحَ لِسُمُوٌ مَكائته وَسَعَة حِيلَتِه. إمامًا لجماعته. وَرَعِيمًا لِعَشيرتِه. شد ما 
كان تلكأ لتم شعن واوا تجد يق اديت عليه وذ يكتّفه إذا أَلَمّتْ بها الْحَواتُ 
وَدَهِمَتْها الْحُطُوبُ والكوارث. تَسْتَطلِعُ فَكْرَهُ عُلّما تَعَقَدَتْ أَمُورُهاء وَضاقَتْ بحادثات 
الدّهْر طُتووَوقا: كتفقدة :عن التانسات كما تتفوة تكن العذ ويف اللكة اللماء توتوم ع 


2 كو 


عَلَى الدّوام 3-3 بهَذيه الصَّائْبء وَتَسْتَنِيرٌ قرأنه الذّاقب. ٠‏ من سوء حظه أنه حاد عَن السّدانء 


وَتَتَكَبَ سَبِيلَ الرَّشادٍ. م الأنانية إل أن يفال انق كمه مفاملة غاروة: اكتفئ: السيد 
ايها كل كترماتقه عدا خظة 11د ماكزة:: 


قالَ «أَبُى عامر»: أيْبِيحُ لِنَفْسِهِ مَسْلَكَ الْغَدْرِ مَعٌ أَيْن عَمّه؟!» 

قَلْتُ: إنْحرافٌ النّفس يُسَهَلٍ عَلَيّْها الاسْتِهانَةٌ والتفريطَ فى الحا فى هذهٍ الْحالِء 
يَتَساوَى عِنْدَهُ الْعَدْرُ بالقريبء وَغَيْرِ الَهَريبٍ! كانَ جَراءٌ السَّيّدِ من أَبْنِ عَمّهء أَنْ كافَأهُ 
0 جِدْس مله قاب اشع عن غَدْرِه وَخِيائَتهء بِمِثْلٍ الشّّءِ من فناكم شرك ةد 
كظيمٌ قَوْمِهِ - كما صَرَحْتَ» وَشَكا كنا شتكريكه اتطلق يسن خقيلة الأكاننة والناكسة: 


وَيَلْعَنْ خَلّق الْعَدْر وَالْغادرينَ أَتَغْرفُ كَيْفَ 0 جَوابٌ أَبْن الْعَمّ لِذْلِكَ السَّيْدِ د الْعَظيم؟ 
الحض عدن فار د الْقَوْلَ في كتقان [مفدة هذا السدو صهه جالة 


8 


1١ 


وَكُنْتَ إمامًا لِلْعَشِيرَةٍ تنتهى إِلَيْكَء إذا ضاقتٌ ِأَمْرِ صَدُورها. 


2 
0 


ا 5 0 7 
قلا تَجْرَعَنْ منْ سيّرة أَنْتَ سؤتها ل راض سنة: من يَسيرُها! 


ههلا هه 


(6) يَقَظَةُ الضَمِيرٍ 


2 


اسْتَيْقَظ ضَمِيرُ «أبى عامر» بما هَرَيْتُ لَهُ . لسن تَجََى له - عِنْدَئذٍ - 
طريق الطواية فارْعَوَى عَنْ باطله وَأَنابَ. تبَيّنَ لَهُ سُوءٌ ما قَدَّمَ عجن الْوَرََّه منْ 


له 


كلك المشووة: إِنْفَرَحَتْ أساريرُةٌ وَتَطَلَقَ مُحَبَاةُ وَككَلتَ أماراثٌ البشر عَلَى سيماة. 
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أَخْلاقٌ النّاس 


عِنْدَئِذٍ قَالَ بي «أبو عامر»: «ما أَعْدَلَ قَضاءَك وَأَصَحّ آراءَك. شُكْرًا لَكَ عَلَى ما بَدَلْتَه 
مِنْ رعايّة» وَأَسْدَيْتَهُ مِنْ نْصْح وَهِدايّةٍ أَنْتَ بَمّرْتَنِى بما أَصابَِى مِنْ عَيْبِء وما أقترفثة 
مِنْ ذَنْب. صَدَقَ القائل: مآلْمَرْءُ لا يَرَى عَيْبَ نَفسِهء بَلْ يَرَى عَيْبَ سواه»! ما أَحْسَنّ قَوْلَ 
مَنْ قالَ: «الصَّاحِبُ لصاحبه: نِعُمَ الْمرْآةُ! ما أَجْدَرَكَ بِالتَّاءِ والتكريم, لِأَنّكَ هَدَيْتَنَى إلى 
المَّراطٍ الْمُسْتَقيم! فَتَحْتَ عَيْنَىَ بِحَدِيتِكَ البارع الْعَظِيمء عَلَى الْمَسْلَكِ الصَّائبٍ الْقَويم. 


-هه | و 


عورأ جين بض اننا ا 1ه 0 س 2 و 
صَبَرت مَعى صَبرًا جميلاء لا يَقدِرٌ عليه إلا صَدِيق حَميم.» 


1١ 


000 


سَمِعْتٌ هذا منه» فانْشَرَحَ مِنَّى الصَّدْنُ لما عملت مِنْ خَيْر. 
إبْتَهَجْتْ أناء كما أَبْتَهَحَ هُوّ بانكشافٍ الضرّء وَصَلاح الْأَمْر. 
يُحِابٌ مما فى هذه الحكاية عن الأسئلة الآتية 
الفصل الأول 
(س١)‏ يماذا اتنَصفٌ «أيُو عامر»؟ ولماذا قدم على جاره «جحا»؟ 
(س؟) ماذا شاعَ عنْ «رأس الوَرَّة»؟ ولماذا لجأ إلى حيلته؟ 
(س") ماذا فَعَل «رأس الوَّرَّة» ليهُرْبَ؟ 
زنن 4 )ها الاذفاق بون واد عاتن» بوصاهن؟ 


(س0) ما اقتراحٌ «أبى عامر»؟ 
(س1) ما هو مَؤْقفٌ الوالى؟ 


الفصل الثانى 


(س١)‏ كيّف تَمَّ تنفيذ الاقتراح؟ 


(س؟) كيف تنارّع الدّاتنون؟ 


3 


0 
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0 


(س”) ماذا صمّع وكيلٌ الدئنين؟ وما مَؤْقفٌ «رأس الوَرّق؟ 
(سق4 )ا ماسؤقف حراس الوق فق الوال؟ وماذا كاقت العاقية؟ 
زسن :اذا أطلق الوا درس الوذع؟ :وماذًا تيقق الوال لكين ؟ 


"0 


(س١1)‏ بماذا حَكم الوالى؟ وماذا كانت النهايّة؟ 
(س7) كيف تصَوَّنَ «جحا» صَنيعٌ رمن الوَرَّة» مع «أبى عامر»؟ 
(هن8) ماديا تمودم! زرراس؟ الو ؟ 


الفصل الثالث 
(س١)‏ ما تَفسيرُ «حُحاء لما حَدَتَ؟ 
(س؟) ماذا توَقّعَ مجُحاء؟ 
(س") مَن الْمَسْكُولُ عن الْعَدْر؟ 
(س؟) ما تَتِيجَةٌ الْعَهْد مع الذَّنٍْ؟ 
(س0) ماذا صنعٌ «جُحاء للاطمئنان؟ 
(س١)‏ ما مَؤْقفٌ السّيّد من ابْن الَْعَمّ؟ وما مؤقفٌ ايْن الْعَمّ منْه؟ 
(س١8)‏ بِمَّ وَصَفَ «أيُو عامر» «جُحاء؟ ولماذا أَبتَهَجا مَعا؟ 
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